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 هَل تعتَقِـد حقاً أن االله قد خلقـنا فِي هَذِه الحیاه عبثـاً بِلا قیمه !؟ , هذا مُسْتَحِیل أبداً وسُبحَـان االله وتعالي عن ذلِك , فاالله قد
مس لهـا قیـمه والقَمَـر لهُ قیمـه والوجُـود نفـسُه  خلـقَ كُلَّ شَـئٍ بِقَـدرٍ مُحْـكَم ودقیق جِداً وصَـارِم بصـرامـه ألوهیَّتُـه , فالشَّ
د أن أصبـح موجُـوداً فهُـوَ یُمكِـن إستِخـدامُـه ئ بِمُجـرَّ  لهُ قیمه مِن وجُودِه , ولا یُوجَد أساساً أي شئ لیس لهُ قیمه لأن الشَّ
واج فلا یُمـكِن أن  وتسخیرُه بشكل أو بأخر لیكُون لهُ نفعٌ وقیمه , والاَن عِندما نتحدَّث فِي كِتابِنا هـذا عَـن الحُبْ أو عَن الزَّ
واج والحُب مِثلُه مِثل أي شئ خلقَهُ االله بقدرٍ معـلُوم , ولكِـن للأسف أنَّـهُ فِـي العالم  یكُـون هـذا الأمر عشوائي أبداً , بَل الزَّ
  العـربي بِلا تعمیم لا یُوجَد إنفِتـاح ولا تطلُّع إلي الأفاق بَل یُوجد فقط كبت فِـي كُل شئ , كَبْـت فِي الرأي وفِي الخیال والفِكْر
 والتَّعبیر وكأن تِلْك هي المُحافظه , إلاَّ أن الحقیقه هي أن ذلِك الكَبْت سیُولِّد إنفِجار وفجُور لأن كُل تلك هِيَ طاقات مكبُوتـه
عله ) واج أو مِثل ما یُسمَّي بـ ( توأم الشُّ ر والتَّنفیس والخرُوج . والاَن عِندما نَطْرح مَوضُوع هـام مِثـل الـزَّ  مصیرها للتحرُّ
لاع وتسفیه لب , وهَذا بسبب ضِیق الأُفق والإطِّ  فلن تجِـد فِـي العالم العربي مِن یُجیبَك عن مِثل تِـلْك الأمُور إلاَّ بالنَّفي والسَّ
 كُل وِسعٍ أو خیال یُخالِف العُرف الإجتِماعي , ومَن لا یتَّبِع مِلَّه إبراهـیم هُـوَ فقط مَن سفِهت نفسُه لیزدري الأشـیاء ویراها
واج مُـصطلح عـام ومُنتَشِـر ومعرُوف  بِلا معني ولا قیمه أو حتَّي یُحقِّر مِن قیمتِها أو یُحاوِل الحَط مِن قدرِها الحقیقي . الزَّ
عله ) هذا !؟ , هَـذا الأمر د وسنقُوم بتوضیحُه أكثر فِیما یلي , ولكِن هُنا مـا هُوَ ( توأم الشُّ  لدي النَّاس بشكلٍ إجتِماعي مُوحَّ
  بـعد أن إنتشر أو ظهر فِي العالم العربي فكالعاده قَد أخذ موضِعُه مِن الجدل بَیْن مُؤیدي ومُعارِضي تِلك الفِكره , ما هـي !؟
  فِـكره وجُود شخص إستِثنائي مُمیَّز خلقَهُ االله لك مخصُوص مِن بین كُل الخـلائِق لیكُون لك زوجـاً , تِلك هِـيَ الفِـكره الَّتـي
ـرعـي البَـحْـت أن هَـذه قِـصَص   أثـارت إعجـاب كُل الاشخـاص الرُّومانسییـن  بینمـا قـال فیـها الفُقهـاء ذوي العِلـم الشَّ
ل هُوَ مَن یتَّبِع الخیال بینما النُّوع الثَّاني هُوَ مَن یتَّبِع حه , النُّوع الأوَّ  وأفـلام وخُزعبلات غربیَّه لیس لها أي واقِع مِـن الصِّ
  الواقِع المادِّي البَحْت فأیُّهما أحَقْ وأصَح !؟ , قبل أن نُجیب عَـن هذا الأمر یجِب أن تفهم أنَّك فِي كِلا الحالتین ستَقِف أمـام
ه   االله فرداً بِطُولك وعملك , ولِذلِك فأیاً كان مَا سوف تَتَّبِعُه یجِـب أن یكُون مـبنیاً عـلي عِلـمٍ وإخـتیار نـابِـع مِن إقتِناع وحُجَّ

     ستقِف بِها وحدك أمام االله لِتُحاسب علیها وذلِك تجنُّباً للوقُوع فِي تِلك الأیه
 

 
 

نَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ (116)   " وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَْرْضِ یُضِلُّوكَ عَن سَبِیلِ االلهَِّۚ  إِن یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّ
  " سُوره الأنعام "

 
روره أن یكُـون روره أن یكُون هُوَ الحَق , ومَن یتكلَّم بالِّلسان البشـري لَیْس بالضَّ رعي لیس بالضَّ  فمَن یتحدَّث بالِّلسان الشَّ
 باطِل , فالحق لیسَ أمر دیني ولكِنَّهُ ببساطه ( الحقیقه ) وفِهم النَّاس لنصُوص الكِتاب قد یكُـون حـقیقي أو وهمي ومُزیَّـف
یغه خص ولا الِّلسَان ولا الصِّ   وهـذا ما یَجْعَـل حَق وقِسْط الحُكم الَّذي یُرضي االله قائِماً علي المعلُومه نفسِها ولَیْس عَلي الشَّ
د إختِلاق وخیال وقِصص عله - Twin Flame " أمر حقـیقي أم أنَّهُ مُجرَّ  الَّتي قِیلت بِها , إذاً هل ما یُسمَّي بـ  " توأم الشُّ
واج الَّذي عـرِفنـاه عـلي مـر القرُون وبیـن ارِح وما الفرق بَیْن الزَّ  مِن أفلام هُولیوود لِمُحبِّي الرُّومانسیه وأفلام الخیال السَّ
واج الإستِثنائي !؟ , والإجابه العادِله والمُنصِفه للحق سوف نعرِفها الاَن , فقط تابِع القِراءه وستفهم بِنفسك حقیقه   هَذا الزَّ

   هَذا الأمر مِن جذُورِه .
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 بإختِـصارٍ شـدید یجِـب أن تفهـم أن االله قد خَلَق كُل شـئ فِـي الوجُـود علـي نَمُـوذجیـن , نَمُوذج مادي مُصغَّر مُحیط بِنا قهراً
 ونمُوذج معنوي أكبـر هُوَ إنعِكاس لهذا الواقِع والنَّمُوذج المادِّي , فنجِد مثلاً أن هُـناك النَّـوم وهُنـاك المَـوْت , وهُناك الجسد
 وهُناك النَّفـس , وهَكذا نجِد أن لكُل نَمُوذج مادِّي إنعِكاس روحي أعظـم مِنهُ , فالإنسان عِندما ینام بجسدِه یغفل عـن الـواقِع
 مِـن حولِه ولكِن عِندما یستیقِظ یكُون مُنتبِهاً لهُ ولِما یحدُث فیه , ولكِن ماذا عن حَال شخصٍ بعد أن إستیقظ مِـن نـومِـه ظل
 غـافِلاً عَن الواقِع مِن حولِه وكأنَّهُ لم یستیقِظ !؟ , ذلِك ما یُسـمَّي فِـي القُـراَن بـ  " الغفـله "  وهذا هُوَ النُّـوم الرَّوحي الأعظَم

خص مِنهُ إلاَّ المَوْت   والَّذي لن یُوقِظ الشَّ

 
 

نْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ (22) " سُوره ق "  " لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّ
 

  إذاً نفهَم مِـن خِـلال هَذا المبدأ أن كُل شئ مادِّي حـولنـا لهُ إنعِكاس معنـوي روحـي أكبر مِنهُ , وهَذا ما جاء الإیمان لیفعَلُـه
د أن تستیقِظ روحیاً سوف تبدأ تري  بِنا , فنحنُ هُنا مُحَاطین بحیاه مادیَّه دُنیویه ولكِن تِلك لَیْسَت الحیاه الأصلیَّه لأنَّك بِمُجرَّ
 الأمُـور بِمنظُـورِها وإسقـاطِـها الأصْلـي الأكبـر , ولِذلِك فنحـنُ عِندمـا نتحـدَّث عَـن الخـیال فهُـنا یجِـب أن تفـهـم أن الخیال
وره والإنعِكَاس الأعظـم لأي شـئ فـي الحیـاه وهُـوَ یُمثِّل رات ذِهنیَّه سَارِحه وإنَّما الخیال ببسَاطه هُوَ الصُّ د تصوُّ  لیس مُجرَّ
 بنسبه 99% مِن الحقیقه الغائِبه لأنَّهُ أصْل الخلق والوجُود كُلُّه بینما ذلِك الواقِـع المـادِّي مِـن حـولنا یُمثِّـل 1% فقـط مِن
بب قَد أعلمنا الحـق أنَّـك لـو أطعـت أكثـر مَـن فِـي الأرض فحتماً د نتیجه وتجسید مادي , ولِمِثل هذا السَّ  الحقیقه لأنَّهُ مُجـرَّ
 سوف تضِل عَن سبیل االله لأنَّهُم ببساطه یأخذُون معـلُومـاتِهم بشكلٍ قِشْري مِن الواقِع وعُرف الواقِـع ودین الواقِع ویبنُون
 شـرائِعهُـم عـلي أسـاس الواقِـع ولخِدمه الواقِع وهُم عَن الحق مُعـرِضُون , الخیال هُـوَ نـافِـذه الـرُّوح وسِـعه الأُفـق وتمـدُّد
مـاوات وأوحي فِـي كُل سـماءٍ أمرها وتِلك الأوامِر هي الَّتي تتجلَّي علي الأرض بعد  الغَیْب وبَاب الإیمان , واالله قد خلق السَّ
د كنتیجـه تابِعه لا أكثر ولا أقـل , نصُـوص الكِتاب نفـسِها عِنـدما أُنزِلـت عـلي الأنبِیـاء مـا  ذلِك لتأخُذ شكلِها المادِّي وتتجسَّ
فین وهذا ببساطه لأنَّهُـم یأتُـون بالعِلم مِن مصدَرِه الَّذي لا عُرف لهُ بینَهُم فِي  كان قول الكافرین لهُم إلاَّ أنَّهُم مجانین ومُخرِّ
 الأرض , أي أن مِعیار الفصل في الحق لدیهِم قائِم علي أساس هل هُوَ مألُوف لعُـرفِهم وتقلیدِهم أم لا!؟ , فالَّذي قال سوف
 أجعل الإنسان یطیر ویتنقَّل بین البِلاد قالوا علیه مجنُون لأنَّهُ ببساطه قَد جاء بشئٍ مُخِـل ومُخالِف لأي منطِق أرضي وكأن
ائِرات بعـد أن أصبـح مُستـوي الوعي یسمـح بقبُول  الأرض هي الأصل فِي وجُود أي شئ , ولكِن ها نحنُ الیوم نـركَـب الطَّ
 ذلِك , الخُـلاصه مِن كُل هـذا المقال أن الخیال لیس كُلَّهُ وهماً كما أن الواقِـع والمنطِق لیس كُلُّه حقاً . والاَن عِندما نتحـدَّث
عله "  فهُوَ لَیْس مجنُون ولا مُخرِّف ویتَّبِع ما جـاء بِـه الغرب واج وتجِد شخصاً یقُول أن هُناك ما یُسمَّي  " توأم الشُّ  عَن الزَّ
  مِن أفلام هُولیوود , بَل كما ذكرنا أن صبغـه أو صیغـه الكلـم لا تجعلُـه حـق أو بـاطِـل بَـل الحـق حـق والباطِـل بـاطِل مهـما
واج الـدُّنیوي المَـادِّي الَّذي جـعـلَهُ االله وِسعاً ورحمه واج لهُ أنـواع , هُنـاك الزَّ  كانت صیغَتُـه , ومِـن هُـنا فقط نقُـول أن الـزَّ
واج قـد یكُـون مِـثالیاً جِـداً وبِه مـا كن والموده وكُل تِـلك الأمُور , وطـبعاً هَـذا الزَّ   للناس مِن أجل البقاء والإستِمراریَّه والسَّ
  یطمح أي إنسَان فِي شریكُه , وكذلِك قد یكُون أسوأ ما یحدُث لأي إنسَان فِي الحیاه بألم ومشاكِل وطلاق , ورغم أنَّهُ زواج
هوه بعـد أن تزُول لن یبقي د إتِّبـاع لهـوي أو نـزوه أو شَّ  حـلال إلاَّ أنَّهُ لیس حق أي أنَّهُ لیس زواج حقیقي ولكِنَّهُ كان مُـجرَّ
عام فتركُه , فهُوَ قد یكُون زواج لأجل المُتعـه  بعدها إلاَّ النَّدم والحسره كحَال شخص كان جائِعاً وبعد أن أكل شبِـع وزهد الطَّ
واج د أن سِـن الزواج قـد جاء كعُـرف وتقلید إجتِماعي , نُوع الزَّ د زواج لِمُجـرَّ  والجمال أو المصالِح والنُّفُوذ أو حتَّي مُجـرَّ
كلیـات ـكل والشَّ رفیـن كُل ما هُـوَ أعلي مِـن المـادَّه والمـادِّیات والشَّ واج عَـن حُـبْ والَّذي یتبـادل فِیـه كِلا الطَّ   الثَّـاني هُـوَ الزَّ
واج المِثالي الَّذي یـدُوم ویستمِـر لأن كُلاً مِن الطرفین بینهُم  والمعاییر والمُواصفات والقیم المُتعارف علیها , وهذا هُـوَ الـزَّ
واج  أشیـاء أكبر مِـن الدُّنـي لیتشـاركُوها وتجعـل العِـلاقـه قائِمه بینهُـم , ولكِن فوق كُل ذلِك وبِخلافُه یُوجَـد مـا یُسـمَّي بالـزَّ
عله " واج الأسطُوري النَّادِر جِداً الَّذي قد لا یتحقَّق فِي حیاه الكثیر مِـن النَّـاس وهُوَ زواج  " توأم الشُّ  الرَّوحي وهَذا هُوَ الزَّ
ه مِن قول الحق المُبین فِـي هَذِه الأیه واج , وهكذا تبدأ القِصَّ  أو أیاً كان المُصطلح الَّذي تود أن تصف بِه هَذا النُّوع مِن الزَّ

 



 

 
 

 " وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) " سُوره الذَّاریات "
 

واج "  بِخلاف المعني المُنتشِر المُتعارف علیـه , أول مـا  ومِـن تِلك الأیـه یجِـب أن نفهم المعني الرَّوحي الأعمق لكلِمه  " الزَّ
د بِذاتُـه والَّذي لا یُمكِـن أن یكُون لهُ  یجِـب أن تعـرِفُه أن االله هُوَ  " الواحِد الأحَد "  وهَـذا یعني أن االله هُوَ وحـدُه الفَـرد المُتفرِّ
د بِها علي نفسُـه  أي شـریك بشـكلٍ عـام ولا زوج یُنـادِدُه ویُكافِئُه بشـكلٍ خـاص , وهكذا قَد حَصَر االله تِلك الأُحادیه التي یتفرَّ
 بِشـكلٍ مُطلق وذلِك بخلقِـه زوجیـن مِـن كُلِ شـئ , ومِـن المُستحیل أبـداً أن تجِد أي شـئ فـي هَـذا الكُـون أحـادیـاً لا زوج لهُ
د االله وحدُه فقط بالأحادیَّه , ولذلِك تجد أن هُناك شَمْس وقمر , لیل ونهَار  بَل كُل شئ خُلِق فِي ثُنائیاتٍ مُتكافِئه دلالهٌ علي تفرُّ
  ذكـر وأنثـي , سـماء وأرض , مـلائِكـه وشیـاطین , حق وباطِل , حُب وكُره , حیاه وموت , ومِن المُستحیل أن تجِد شئ في
 هذا الوجُـود قائِـم هـكذا بِمُفـردِه بِـلا نِـد أو مُقابِل أو نقِیض یُوازیُه ویُكافئِه بِما یُعطي لهُ المعني مِن وجُودِه , فما قیمه القلم
ئ وبقیمَتُه إن لم یكُن هُناك شیئاً أخر یُظهِرُه ویُمـیِّزُه لك !؟ , كیـف تَـشعُـر  بِدُون ورقه !؟ , أو حتَّي كیف ستشعُر بوجُود الشَّ
  بنفسك وبطبیعتك كمخلُوق في هذا الوجُـود إن لـم یكُـن هُنـاك مُقـابِـل یعكِـس لك نفسـك وذاتك الحـقیقیَّه مِـن الدَّاخِـل !؟ , أي
 ذَكَـر قـد یُشعِر أي أنثي بأنهـا أنثـي والعَكْس صحیح ولكِـن هَـذا علي المُستوي الجسدي الدُّنیوي العام , فالأجساد كُلَّها واحِد
بیـعه الإنسَانِیَّـه , ولكِن علي المُستوي النَّفسي الرَّوحي یُوجَد د تِـلك الطَّ بیعه والغـریزه لأن االله الواحِد قد وحَّ  وتحمِل نفس الطَّ
ه بِكُل فرد لا یستَطیع أن یلمِسْهَا فیك أو یُشعِرك بِها أي إنسَان إلاَّ شخص مُحدَّد مُعیَّن یحمِل  بَصْمَه مُمیَّزه أحادیَّه فریده خاصَّ
د الَّذي لا یستقِـل ه بِك وذلِك مِن تجـلیَّات إسم االله الأحَد فینا والَّتي تمثِّل شكل التمیُّز والتَّفرُّ بیعه والبَصْمَه الخاصَّ  نفس تِلك الطَّ
مْس لا یُوجَد مِنْها إلاَّ واحِده فقط ولِذلِك هي أحداً مُمیَّـزه تماماً كالقمر  بِـه المـرء مِن دُون زوجِه الحق المُكافئ لـهُ أبداً , فالشَّ
ـمس  ولكِن مـع ذلِك فالإثنیـن لا یُمكِـن أن ینفصِـلا أبـداً لأنَّهُـم لـن یستَـطِیـعا أن یَصمُدا أحـاداً مِـن دُون بعضِهـم حیْـثُ أن الشَّ
ده بالأحادیه ولِذلِك هي لیست إله أحَد صمد وكذلِك القمر , وهذا ما یجـعلهُم دائِـماً فِي إنجِـذاب لبعضِهـم مِن أجل  لیست مُتفرِّ
جر لأنَّهُم لیسوا ج مِـن عوام الشَّ  البقاء فهُم معاً شیئاً واحِداً صحیحاً كامِلاً لهُ قیمه ومعني , ولا یُمكِـن للشَمْس مثـلاً أن تتزوَّ
 أزواجاً مُتكافئین بالفِطـره , ولكِنَّهُم طبـعاً یُمكِـن أن یتزوجا كمُفید ومُستفید , فهذا مخلُـوق وهـذا مخلُـوق , هـذا یـبِث طـاقـه
اقه , وهذا زواج لأجل سـیر حركه الحیاه ولكِنَّهُ لیس زواج حق , الحق هُوَ أن  للحیاه وهذا یستقبِل ویُصدِر نُوع أخر مِن الطَّ
واج "  تعني  " الإقتِران "  , هَذا الإقتِران یهدُف  لتوحید  الزَّوجین المُكافئیـن المُـناسبین لبعـضِهم لتـحقیق أقـصـي  كلِمـه  " الزَّ
مس هُوَ زوْج القمر والإثنین معاً یعملا علي تحقیق أقصي نفـعٍ مُمكِن لبقـیَّه المخـلُوقات  وأعلي نفع مُمكِن في الوجُود , فالشَّ
واج الحق الَّذي مْس تقدِّم نار الحركه والحَرْق والتَّطهیر والقمـر مَاء یقُوم بعمل إسـكان وإخمـاد وتشافي , وهَـذا هُوَ الزَّ  فالشَّ
واج بِشكلِه الأعمق ح لنا معني الزَّ وْجَیْن شیئاً واحِداً یُحقِّق القِیمه الأحادیه الكامِله مِن وجُودِهم معاً , وهذا ما یُوضِّ  یَجْعَل الزَّ

د أي إثنین یجتَمِعا معاً وذلِك تصدِیقاً لقولِه  مِن مُجرَّ
 

 
 

جَتْ (7) " سُوره التَّكویر "  " وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّ
 

ل عَن إعجاب وأنجِذاب غریزي دُنیـوي فانـي واج الدُّنیوي هُوَ نابِع فِي المقام الأوَّ   فهذِه الأیه هـي أیـه بحـد ذاتِـها , لأن الزَّ
واج النَّفسِي عِندمـا یتحقَّق تتحقَّق مَعـهُ أیـه االله  قد یكُون مُحـاطاً بأفـكار ورغبـات ودُنیویات ومصالِح كثیره , ولكِن هذا الزَّ
 ونِعمَتُـه ومُعجِزَتُـه حیْثُ یُصبِح المَرْء وزوجِه روحاً وكیاناً واحِداً وبِذلِك تتحـقَّق الوِحـدانیَّـه الإلهیَّه التَّامه فیهُم بِنُورٍ كامِـل
واج الحَقیقـي  یتجـلَّي مِـن إسـم االله  " الواحِد الأحَد "  والَّذي یُمثِّل تمام رحمه ونُور التَّوحید فِي كمالِـه لدیهِم , وهَذا هُوَ الـزَّ
 فنحنُ لا نخـتَار زوجِـنا بـل فقط نكتَشفُه لأنَّهُ موجُود بالفِعل , فأدم لم یختار حواء ولا حواء إختـارت أدم ولكِنَّهُـم قـد قُـدِّروا
ل   لبعضِهم بتكافؤ تام ولو أراد االله أن یجعل إختیارات لخـلق مِن ضِلـع أدم أكثر مِن مرأه لیخـتَار مِـن بینِهـم كمـا خلقـهُـم أوَّ
ئ ومنبَعُه فهُوَ أبو البشریَّه وحواء هِـيَ حاویه تِلك الأدمیَّه ه ولم یكُونـا شیئاً ولكِـن هذا حَصْرٌ محتُوم , فأدم هُوَ أدْم الشَّ  مرَّ
ئ ئ والشَّ ح لنا المعني الأسمي والأعظَم مِن وجُود الشَّ  كأم للبشریه , ولأن كلِمه زواج كما ذكرنا تعني إقتِران فهذا ما یُوضِّ
 المُكافئ لهُ الَّذي یُحیي القیمه الحقیقیَّه مِن وجُودِه , فلو كانت الحیاه كُلَّها نهاراً لكانت الحیاه كُلَّها عملاً وما توقَّف الإنسان
 عَـن العمل وما كان لیرتاح ولَن یَصمُد فِي ذلِك وسیهلك فِي النِّهایه والعكس طبعاً صحیح , فلو كانت الحیاه كُلَّها لیلاً لكـان
 الإنسان خامِلاً سـاكِناً طُوال الوقـت ولهـلك مـوتاً فِي النِّهایه لِقلَّه الحـركه , نفـس الأمـر إن كان هُـناك شـمساً فقـط بِلا قمـر
 أو العكـس سوف یهلَك كُل شئ , ولِذلِك لا یُوجَد أحَد صـمَد فِـي هَـذا الكُون إلاَّ االله وكُل ما دُون االله أزواج وثُنـائیَّـات تحتاج
واج بأي أنثي , ولكِـن هُناك صمُود فِي العِلاقـه د الزَّ  لبعضِـها لتصمُد وتبقي , فهُناك صمُود بقائي دُنیوي وهذا یصنَعُـه مُجرَّ
ـوره البسیطه واج النَّفسي الأحق , ویُمكِننـا أن نفهم هذا الأمـر بشكلٍ أدق مِـن تِـلك الصُّ  وفِي التَّفاصیل المُعیَّنه وهذا هُوَ الزَّ



 
م علي  لو قُلنا أن الرُّوح هُوَ شُعلهٌ تُمثّـل الجـوهر المعلُوماتـي الإلهي , وأنَّهُ مِن خِلال هَذا الرُّوح قد أصبـح الوجُود كُلُّه مُقسَّ
  نِصفین نِصفاً مُذكَّر والنِّصف الأخر مُؤنَّث , فهُنا ودلیلاً علي أن االله هُوَ وحدُه فقط الأحَد وأنَّهُ وحدُه مَن لیس لهُ كفـؤ ولا نِد
 ولا زوج یُعادِلُه أو یُكافئُِه ستجِد أن الكُون كُلُّه بِما فیه قد خُلِق بأنصَافٍ مُـتكافِئـه عِندما یـلتقیا ویتـوحدا معاً تتحقَّق قیمَتِهم
مس والقمر مثلاً هُم معاً شـیئاً واحِـداً تاماً یُحـقِّق القیمه المِحوریه الكامِـله ـه , فالشَّ   الكـامِله لیُصبِحا معـاً صُوره واحِـده تامَّ
 مِـن وجُـودِه , ولو أن أحـدَهُـم إنفصَل عَن الأخر لهلك كِلاهُم وهلك كُل شئ مِن دُونِهم , وكذلِك هُوَ الأمر مَع الأزواج الحـق
ه ویتحقَّق خلُودِهم فور الإلتقاء لیخلُدا فِي بعضِهما ویُصبِحا  فهُم عِندما یلتقیا یُفـتح أمامَهُم الباب إلي االله علي مِصْرَعَیْه بِقُوَّ
 حُـوراً وعیـناً لبعضِهم , نعم فحُور العَیْـن لیسَت نِساء جمیلات ذات أوصـافٍ جـمیله كمـا هُـوَ مُفتـري فـي بعـض الأحـادیـث
 بَـل أن  " حُور العَیْن "  هي حاله إقتِران روحي عِندما ذُكِرت فِي القُراَن لم تُمیِّز نساءٍ علي رِجال كما أظهـر لنا الحق بقولِه

 

 
 

جْنَاهُم تَقَابِلِینَ (53) كَذَٰلِكَ وَزَوَّ  " إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِي مَقَامٍ أَمِینٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ (52) یَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّ
جْنَاهُم بِحُورٍ عِینٍ (54) " سُوره الدُّخان "  بِحُورٍ عِینٍ (54) كَذَٰلِكَ وَزَوَّ

 

  لا یُعقـل أبـداً أن یكُون المُتَّقین هُنا رِجالاً فقط وأن النِّساء لیسَوا مُتَّقین ولیسُوا مِن أهـل الجنَّه , بَل هَذا للأسـف ما یفعلُـه
سُـول نفسُـه كان یستقي مِن القُراَن كُل سُول ویجعلُوه مرجِعاً یُستند علیه في فِهم القُراَن مَع أن الرَّ  الَّذین یُقدِّسُون كلام الرَّ
ـكل   قـولِه وفِعلِه , وهـكذا أصبحت الأحادِیث أمامِهم حائِط سد لا یستَطِیعوا الهرب مِنهُ بِما جعلَهُم یلتووا فِـي أیـات االله بالشَّ
سُول وهُوَ برئ مِن أكثر ما یُنسب إلیه, فاالله الحَق یقُول أن المُتَّقین جمیعاً نِساءً ورِجال فِي مقامٍ أمین  الَّذي یخدِم كلام الرَّ
جَـال فقط مِـن دُون ج المُـتَّقین مِـن الرِّ  وجناتٍ  وعیُون  وأن االله قد زوَّج هؤلاء المُتَّقین  " بِحُورٍ عیـن "  , فهَـل االله هُنـا زوَّ
ج  ب  الفتـاه! ائِره , أو أن هَذا الفتي سیتزوَّ  نِسَـاء أم أن حرف ال  ب ـ هُنا للوسیله كأن أقُول لك أنِّي ذاهب إلي البلد الفُلاني  ب  الطَّ
ح فِي الأیه  " جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ "  فكلِمه ال  حُور  تأتي مِـن نفـس حرُوف كلِمه ال  رُّوح  وكلِمه  عین  تأتي مِن نفس المعني المُوضَّ
 فإن قُلنا مثلاً أن  الرُّوح  هُوَ جوهر المعلُومات الإلهیه المُطلقه فِي الخلق والتَّكوین والإحیـاء  فالحُور  هُنا هُوَ تمثِیل لإحاطه
 وجَمْع وتركیز وغلق وحَصْـر خُلاصه الخَـواص الرَّوحیَّـه علي تِلك الأزواج , ولو ربطنا ذلِك المعني للحُـور بكلِمـه  العَیْـن
  فسوف تفهم أن العین هِيَ منبع للطاقه , والخُلاصه هي أن هؤلاء الإثنیـن المُمیزیـن عِـندما یجـتَمِعا مـعاً سـواءً فِـي تِـلك
 الحـیاه أو فِي الجنَّه سوف یُصبِحـا معاً روحاً إلهیَّـه كامِلـه وحُوراً لِبعضِهماً فلا ینـضـبا ولا یتعبـا ولا یَسْقـمَا ولا یُصِبهُما
جُـوا بِـها حـتَّي أصبِحا روحـاً  أي مسَـاؤي مِـن تِـلك الَّتي تحـدُث لهُـم فِي أجسَادِهم الدُّنیویه , فهُم  بحُور عین االله  الَّتـي زُوِّ
  وصُـورهٌ كامِله تمِـدَّهُـم بالخـلُود والقُدرات تمـاماً كما یقُـول الحـق  " فَإِنَّـكَ  بِ  أَعْیُنِنَا "  والأعیُـن هِـيَ منـابِـع لا تنـضـب مِـن
دُور الحرِجه مِن یقه ذات الصُّ اقه , وطبعاً هذا الكلام الَّذي لا یلمِس أرض الواقِع سـوف یستفِـذ الكثِیـر مِـن العقُول الضَّ  الطَّ
لفي البَالي الَّذي لا یمُت لواقِع الحق بأي صِله , وأنا أقُولها بالقول  أمر دِینها لیُهاجِـما ویُدافِعا عَـن بقایا الفـناء والفِكْر السَّ
عله ـریـح أنِّي أحییت وأقمت هذا الكِتـاب بفضـل االله لحَسْـم ذلِك الأمر الَّذي لیس علیـك مِن أمرِه شئ , فرِحله توأم الشُّ   الصَّ
 هي رِحله إلهیه معرفیَّه عظیمـه جِـداً 1 مِـن كُل  ألف  هُـم فقط مَـن یجِـدوا أنصَـافِهـم فِـي تِـلك الحـیاه المادیَّـه وأكثرِهـم إن
دید قَد یكُون هُناك  وجدوا بعضِهم فهُم قَد لا یكُونا مُستعدِّین لتِلك التَّجرُبه الهائِله لأنَّهُ مِن نفس درجه الإنجِذاب الفِطري الشَّ
  أیضاً تنافُر كوني عظیم بینَهُم , وهذا هُوَ الواقِع بأكثر النَّاس بالفعل , فهُم مُتنافِرین عن نِصفهُـم الأخر الَّذي لدیه حقیقَتِهم



 
یهِـم , فـعِـندما خُلِقنا بتِـلك الأجسَـاد المادیَّـه وصِرنا  وسكنَاتِهم وحركَاتِهم وهذا بسبب العوائِـق الأرضیَّـه المادیَّـه الَّتـي تُغـشِّ
 فِـي تِـلك الحیاه الدُّنیویـه أصبـح هُناك الكثیر مِن الحَوَاجِز والعوائق والعقبات الَّتي لا تحُول فقط بین الأزواج بَل هِـي أیضاً
ل یـوم , عـوائِـق وطبـقـات مُغشیَّـه جعـلـت كُل إنسـان ل بیـن الفَـرد وبین الحقَائِق الوجُودیَّه الَّتي یتسَائل عنها مُـنذ أوَّ  تحُـوُّ
اهِر والملمُوس والعُرف والتَّقلیـد  ینـسي كُـل ما هُـوَ حقیـقي وسـمَاوي وأصیـل حتَّـي لم یعُـد یُصَدِّق الإنسَـان إلاَّ الماده والظَّ
ر وإخلاص كبیر جِـداً الله حـتَّي یصِـل كُل فـرد إلـي إدراك وجُـود هَـذا  وكُل مـا هُـوَ مُنتشِـر , نحـنُ نحـتاج إلـي تَطْهِیر وتحـرُّ
د أنت فِي مِراَه تعكِسَك , ولِكَي أكُون مُنصِفاً وعادِلاً وغیر مُبَالِغ أقُول أن العِلاقه بین هذا التوأم فِـي خص الَّذي هُوَ مُجرَّ  الشَّ
ره بمَكَـانٍ ر , فهـذا الأمر سیكُون مِثالیاً عِندما نكُون فِي الجنَّه الخالِصه المُطهَّ ا تتصوَّ  تِلك الحیاه المادِیَّه قَد تكُون أصعَب مِمَّ
واج كارِثه كونیَّـه لأن كُل شـئ لـدي هـذا اقـي , ولكِن فِـي تِـلك الحـیاه قَد یكُون ذلِك الزَّ واج الرَّوحي الرَّ  یتنَاسَـب مَع هذا الزَّ
ـئ علـي قدر وجُود نقِیضُه , سعاده مُطلقه وكذلِك ألم مُطلـق   التَّـوأم مُـطلق ومُـضَاعف ومُبَـالـغ فیـه وعـلي قـدر وجُـود الشَّ
  حُـبْ لا یُوصف وكذلِك تنافُـر لا یُوصـف , الأمـر بَیْـن هـذا الثُّنـائـي خَـارِق للطـبیعي والمألُـوف فهُـم حُـوراً وعینـاً لبعضِـهم
مس إن زادت نـارِهـا زاد ضـؤ القمـر سـطُوعاً ولمعه وإذا  وذلِك مـا یجعـل الأمُـور بینَهُـم إستثنائیَّـه عَن أي شریكین , فالشَّ
مْس فلن تري القمر أبداً , وكذلِك هُوَ الأمر یكُون بَیْـن الأزواج الحقیقیین فهُـم إنعكاساً مِثالیاً لبعضِهم بتمثیلَهُم  إنطفـأت الشَّ
 لمُطلـق الخیال والعِلم الرَّوحي لأن الخیال هُوَ كما ذكرنا المَادَّه الخام لِلعلم وهُوَ أصـل وجُود أي شئ فِي الوجُود كُلُّه , وهذا
واج الأرضي فهُو رحمه مِن ا الزَّ  ما یجعل الحُب بین هذا الثُّنائي حُب إیمَاني روحي سمَاوي یقیني خارِق لكُل الحـدُود , وأمَّ
 االله لعِبادُه لتیسیر مجري الحیاه والحُب بینَهُم یزداد ولكِن بحدُود لأنَّهُم لا یُمثِـلا لبعضِهـما كُل شـئ فِـي الوجُود ولكِنَّهُم فقط
 یُمثِـلا لبعضِهم شراكه في الحیاه الدُّنیا تُعینَهُم علي حیاتِهم , ولِذلِك هُوَ یُعَد زواج قدري أو إستِحقـاقي مِن واقِـع الخـبیثُون
 للخـبیثات والطیبُـون للطیبات والطیُور علي أشكالِها تقع , فقد یكُون هُناك توافُق فِعلـي ومُتشابِهات بینَهُم فِـي أمُور كثیـره
ـریك المُـشابِـه  قـد تكُـون سیئه أو إیجابیَّه ولِذلِك هُوَ نصیب وكُل شخص بِحسب صِفاتُه وقِیمُـه الدَّاخلیـه یجـذِب لنفـسُه الشَّ
فات وهَذا هُوَ لُب الأمر , فالإختِلاف بَیْن الأزواج عـلي مُـستوي الفِكْـر والأخلاق والقیم یجعل هُناك  أو المُناقِض لهُ في الصِّ
واج في شئ , فتجِد الزَّوج صالِح ولكِن الزَّوجـه سـیئه وفاسِـده أو العكس , ولِذلِك قـد د وهذا لیس مِن الزَّ   تنافُر ولیس توحُّ

   قـال الحـق في وعـظ   المُؤمنین

 
 

شْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْۗ  وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّىٰ یُؤْمِنُواۚ  وَلَعَبْدٌ ؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّن مُّ ۚ  وَلأََمَةٌ مُّ  " وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ
شْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْۗ  أُولَٰئِكَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِۖ  وَااللهَُّ یَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۖ  وَیُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ ؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّن مُّ  مُّ

 یَتَذَكَّرُونَ (221) " سُوره البقره "
 

كل أو المُواصفات القیاسیَّـه واج لدیكُم قائِم علي الجمَال أو الشَّ  فاالله یقُـول للمُؤمنِیـن والمُؤمنـات سـواءً لا تجعلوا مِعیار الزَّ
 المُعیَّنه لفتي الأحلام أو فتاه الأحلام ولو أعجبكُم مِن ذلِك شیئاً , ولفـظ المُشركین هُنا لا یُقصَد بِـه شِـرك العـقیده فقط لأنَّـهُ
ج إمرأه حسناء تأمُرها  أساساً ما یُؤمِن أكثرهُم باالله إلاَّ وهُم مُشرِكُون , ولكِن المقصُود هُو شِـرك العِبـاده والفِقه , فلا تتزوَّ
ر لك كُل إثم تفعـلُه لأنَّك بعد فتره قَد  بعدم قطع الرَّحم أو بعدم غیبه الأخرین وتجِدها تُجادِلك فِـي الباطِل لِتُدحِض الحـق وتُبـرِّ
كن ولا یُوجد واج بلا قیمـه لأنَّهُ لا یُحـقِّق الإستِقرار ولا السَّ   تُصبِح مِثلها وأنت لا تشعُر أو أضعف الإیمـان هُـوَ أن یكُـون الزَّ
جُل  موَده لا رحمه لأنَّها مُشرِكه هواها مع االله وما كان لِمُؤمِن أن یواد مَـن حاد االله ورسُـولِه أبداً , والعكـس صحیح مـع الرَّ
ـرك فـي خیـانـه االله والأمانه والمبادئ فلا  لأنَّكي كمُؤمِنه قد تتزوَّجي رجُلاً یشرب الخمر أو مُفسِد أو خائِن فكُل ذلِك مِـن الشِّ
تـك وهـي مِیـزانـك وأن زوجِـك الأرضـي هُوَ   أمان لهُ , إذاً فِي خُلاصه كُل ذلك نقُول أن زَوْجَتَك الأرضِیَّه هِـيَ إمرأتَـك وخـاصَّ
بوا معاً علي تقوي االله وأرضوا االله فِي بعضِـكُم وأحسِنوا الله في بعضِكُم  كـذلِك رفِیقِك في الحیاه فأرضي االله فِیه أو فیها وتدرَّ
با مـعاً فِـي زرع وغـرز أعلي القـیم والوصُول لأعلي درجـات  حتَّي تَكسِبـوا أنفُسِـكُم وتـروا أزواجَـكُم الحـق فِـي الجـنَّه , تدرَّ
واج ریك المُناسِب لك أو لكي فِي هَذِه الحیاه هُوَ مَن یُحقِّق لك أو لكي هذِه النَّتیجه , أن یكُون لكُم فِي ذلِك الزَّ هاره , فالشَّ  الطَّ
ر والتزكیه والوصُول إلي رفیع الدَّرجات , ولِذلِك لا تشغِل رأسك  تـرقَّي والعمل عـلي المـزیـد مِـن التَّقـوي والتَّـرقـي والتَّطـوُّ
واج إن تحقَّق أرضـیاً فهُـوَ یحـدُث فقط لقِـلَّه نـادِره مِن النَّاس والهدف مِـن عله هذا لأن هَذا النُّوع مِن الزَّ  بموضُوع توأم الشُّ
مْس والقمر الَّذینِ  وجُودِهم هُوَ تحقیق قیم ومهام روحیَّه كونیَّه كبیره قد أُرسِلا بِها مِـن االله لنفـع البشریَّـه , تمـاماً كحال الشَّ
وجُ الرَّوحي عِندما یجتَمِعا معاً فهُـم  یجـتَمِعا معاً لنفع كُل المخلُوقات بمهام مُعیَّنه وهُم لبعضِهم حق , وكذلِك هُوَ حال ذلِك الزَّ
 یجتمِعا للحِكمه الإلهیه لمهام كبیره أو حتَّي مهام مُعیَّنه االله أعلم بِها , فلا تشغِـل رأسـك بهذا الموضوع إلاَّ أن ذِكرُه كان مِن
 باب إحقاق الحق وحَسْم هذا الأمر وغلقِه بالعدل ولیس بالحمیَّه الجـاهلیَّه الَّتي إعتدنا علیها مِن قِبل أهل شریعه الأرض في

فنا علي ماهیَّه الحُب الحقیقي .    دین االله , والاَن قَد حان الوقت لِلمزید مِن التعمُّق والتَّفصِیل فِي كُل ما ذكرناهُ الاَن بتعرُّ
 

 



 

 

 
 

 " إِنَّ االلهََّ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ (95) " سُوره الأنعام "
 

لاً جِذر تِـلك الكلِمه  كلِمه  " الحُبْ "  یترادف معها تماماً كلِمه  " الحَبْ "  , ولِكي نفهَم ما هُوَ الحُبْ الحقیقي عـلینا أن نفهَـم أوَّ
ن مِـن قِشـره خـارِجیَّـه وتِـلك القِشـره یخ  تتكـوَّ  المـادِّي وذلِك مِـن واقِـع قـول الحق أنَّـهُ فالِق  الحَبْ والنَّوي  . فثمره البَطِّ
 هِيَ ما تُسمَّي  " الحَبْ "  , وكذلِك لتِلك الثَّمره مِن الدَّاخل لُب ومُحتوي وذلك الُّلب هُوَ ما یُسمَّي بـ  " النَّوي "  , إلاَّ أننا نقُـول
 حَبْ البَطِیخ كِنایهٍ عَن مُجمَل الثَّمره كُلَّها لأن باطِن الأشیاء مُؤنَّث ودائِماً یُنسَب لِظاهِرُه المُذكَّر , إذاً عِـندما نَقُول أن االله هُـوَ
یِّـد المُـتحكِّم فِـي ظـواهِـر كُل الأمُور وألبابِها فهُوَ مَن خلق وجَمَـع   فالِـق الحَبْ والنَّوي فهَذا بِكُل وضُوح یعني أن االله هُوَ السَّ
ـئ وهُوَ مَن یقدِر علي أن یفلِق ویفصِل بینَهُـم , وكذلِك فعِندمـا نقُول أن االله هُوَ أیضاً  " رَب الفَلـق "  فالفلق ببساطه هُـوَ  الشَّ
ن فیه , فكُل شئ في هذا الكُـون إذا إنفلق أصبح لُبَّهُ ومُحتواه ظاهِراً عاریاً بِلا حِمایه ولا  تمثیل لحاله هذا الكُون بكُـل ما تكوَّ
 حَـبْ یُحـصِنُه ویَحْـوِیه وهذا ما سیجعلُه یفسد ویتلف , فتخیَّل أن لُب ثمره البطیخ ونـواتِهـا ظاهِـره هـكذا بِـلا قشـره أو حَبْ
یبـه !؟ , مُؤكَّـد أن هَـذا ـها الطَّ  یحویـها ویحـمیها فهل ستصمُد هذِه الثمره فِي وجه التَّغیُّرات وتظل صالِحه ومُحتفِظه بخواصِّ
 مُستحیل وسوف تفسد في أقرب وقت , ولِذلِك فإن االله رب الفلق هُوَ الَّذي یُعیذَنا مِـن شـر أي شـئ فِي هـذا الكُون لأننا نحنُ
 أنفُسِنا بِداخِل هَذا الكُون نواه بالنِسبه لِكُل المخلُوقات والتَّفاصیل الأخري الموُجوده فیه ونحتاج إلي حَبْ یحمینا ویكفینا واالله
 رب هَذا الفلق والمفلُوق هُوَ مَن یفعل ذلِك , لأنَّهُ لا یُوجَد شئ فِي هَذا الكُون إلاَّ وهُوَ بَیْـن حَـبٍ ونـوي , وكُل شئ بحسب ما
الخـارِجي حَـبْ  یتعـامل مَعهُ أحیاناً یأخُذ وضعیَّه الحَبْ وفِي مواقِف ومواضِع أخري یأخُـذ وضعیَّه النَّـوي , فهیكـل هاتِفـك
 یحوي ویحـفَظ بِداخِلُه تفاصیلُه التي تُمثِّل نواتُه , أي ثمره لها قِشره خارِجیَّه تحـوي وتحـفظ مـا بِـداخِلـها مِـن نـوي , حتَّـي
 منزِلك  نفسُه عُبَاره عَن حَبْ وأنت بِداخِله كالنوي , أي أن مـنزِلك بِـداخِل هذا الكُون هُوَ الحَبْ الَّذي یأویك ویحمیـك مِـن
اهِر ئ الخارِجي الظَّ  أي تغیُّرات سلبیَّه خارِجیَّه , وهكذا سوف تجِد أن ذلِك المبـدأ موجُود فِي كُل شـئ , فالحَـبْ هُـوَ دائِماً الشَّ
 الَّذي یحـوي ویحفظ فِي باطِنه نواتُه , والنَّوي هُوَ الُّلب والجَوْهَر والمُحـتوي والقیمه نفسِها مِن وجُود أي شئ , وهُنا وجَبْ
 مُلاحظه شئ فِطري غایه فِي الأهمِیَّه وهُوَ أن كُل حَبْ فِي هذا الوجُود قَد نَبَـتْ مَـع نواتُـه بِشكلٍ مُتـلاحِـم ومُتكافـئ ومُناسِـب
كل الفرید أي حَـب أو قِشـره  لبعضِـه ولا ینفصِـل الحَـبْ عَـن نـواتُـه أبـداً , فمثـلاً مُستحیل أن تجِد لثمره المُوز  بهذا الشَّ

 خارِجیَّـه مُخـتلِفه عنها , فقِشره ثمره البُرتقال  لا تصلُح للمُـوز ولا قِشره الفـراوله  تصلُـح لقِشـره جُـوز الهِنْـد 
ح لك أن كُل كُل حَبٍ نبت لنواتُـه بشـكلٍ تصلُح لحَبْ وقشـره الكـامِیـرا  , هَذا یُوضِّ  ولا هیكل وقِشره الهاتِف الخارِجیَّه
أ وأن لِكُل شئ الهَیْكَل والحَـبْ المُنَـاسِب المُـكافـئ المُـلائِم لهُ , وذلِك ما یُـظهِـر لنـا أن زوْجَـك الحـقیقي لَیْـس  خاص لا یتجـزَّ
د أن  فقط مُلائِم ومُكافئ لك علي جمیع المُستویات بَل هُوَ أیضاً نُسخـه جـسَدیَّه مِنْك قـد تري تفاصیل جسَدُه وتشعُر بِها بِمُجرَّ
یـصاً لكي یـكُون هُناك أعلي حـالات الإرضاء والإشباع لِكِلا  تراه وكأنك تنظُر لنفسك أنت , هَـذا التَّـكافؤ الجسدي مُصَمَّم خِصِّ
یخ , مُؤكَّد أن تِلك القِشره لن تُغني من نواه البطیخ رفین , فتخیَّل مثلاً ما الَّذي یُمكِن أن تفعلُه قِشره المُوز مَع ثمره البَطِّ  الطَّ
 مِعشاراً مِن أي شئ فهي غیر مُناسِبه ولا مُكافئِه ولا مُلائِمه لها , وكذلِك هُوَ الأمْر مَع الأنفُس والأجساد , لا یُمكِن أن یكُون
 هُناك طرف لا یقوي علي الأخر أو أن یكُون هُناك طرَف أعلي مِن الأخر بِمَا یُشعِـر الأخـر بالحَرج , بَل الثِّقه فِي تِلك العِلاقه
دیـد بینهُم لأنَّهُم نبتا سویاً مِن نبتهٍ واحِده وإن كانا طلیقا الأجساد فالرُّوح ما زالت تجمَعهُم  تـأتي مِـن التَّسـاوي والتَّـكافؤ الشَّ
  وتسجِنَهُم معاً فِي بعضِهم الله , والاَن عِندما نـربُـط كُل هذه المعاني المادیَّه بإسقاطِها المعنـوي علي الحُبْ  سنستَطِیع أن
 نُبصِر بِكُل وضُوحٍ وجلاء بِالمعني الأصلي الحقیقي لهذِه الكلِمه , فالحُبْ هُوَ ببساطه  " حاله الإحتِواء "  الَّتي یَضُم فِیها قلبك
ئ المَحبُوب مِثل النَّوي , حتَّي أن كلِمـه النِّیـه نفـسِها ما دامت تخرُج مِن ا یجعل ذلِك الشَّ  شیئاً أو شخصاً أو حتَّي فِكرهٍ ما مِمَّ
 قلبَك فهـذا مـا یجعلـها نـوي ولِكُـل إمـرئٍ مَـا نـوي . ومِن هُنا نقُول أن قلبك أشبه تماماً بالأرض والمَحبُوب فِي تِـلك الأرض
خص ذُو القلب القاسي البُور خص ذُو القـلب العامِـر حیـاتُـه عـامِره , وكذلِك هُوَ الشَّ ا سیجعـل قلبـك عـامِراً أو خِرِباً , فالشَّ  إمَّ
ئ المحبُوب سـوف  حیاتُه ضنكاً وفقراً وبُوراً , ولِذلِك یُعَد الحُبْ حیاهٌ وإیمان لأنَّك عِندما تحتـوي فِـي قلبـك أي شـئ فهذا الشَّ



 
ه  یُثمِـر فِیه ویكُون هُوَ المُقرَّب مِنك وإلیك وسوف یُؤثِّر علیك قلباً وقالِباً , ولا یُمكِـن أن یجـتمع فِـي تِـلك الأرض نبتـهٌ ضـارَّ
اره ستُعـدي تِلك الأرض بثِمارِها وتُمرِضها وهذا ما نبَّهنا عنهُ الحق فِي أیاتٍ كثیره , فإن كُنت  وأخري طیِّبه لأن النبته الضَّ
 تُحِب االله حُـباً خـالِصاً فلا یجِب أن تزرع فِي أرض قلبك أي شئ لا یُـرضیـه أو أن تُشـرِك مَـعهُ فِـي تِـلك الأرض شـیئاً یُفْسِد
 الحُب كُلُّه لأن القلب واحِد ولا یجتَمِع فِیه نقِیضان إلاَّ وفسَد , فالریب والخوف والتَّشكُّك والتردُّد هِـي ثغـرات مُفسِده للإیمان
 والحُبْ وكأن هُناك ثمره بِها ثقُوب وثغرات ینفُذ مِنها أي مُؤثِّرات أو مُغایرات سلبیَّه خارِجیَّه تُفسِد الثمره والُّلب مِن الدَّاخِل
 وكذلِك هُوَ حال الحُبْ فِي قلبك , فلا یُؤمِن أحدَكُم حتَّي یكُون رسُول االله أحَـب إلیه مِـن كُل شـئ فِـي الدُّنیـا , وذلِك مِـن أمثِله
 الإیمَـان فِي المحبَّه , ولأن الإیمان والحُبْ وجْهَان لِعُملهٍ واحِده فهـذا ما یجعل الحُب الحقیقي الخالِص هُـوَ الحُـبْ الَّذي یقُوم
  علي أساس مِحوریَّه االله الَّذي خلقُه , فتُحِب هَذا لأنَّهُ یُرضي االله وتنفُر مِن هَذا لأنَّهُ لا یُرضیه , تُحِب هَذا المُـؤمِن لأنَّـهُ مِـن
ـئ لأنَّـهُ یُبعِدَك عنهُ , وهكذا یكُون ئ لأنَّهُ یُقرِبَّك مِن االله وتنفُر مِن هـذا الشَّ  االله وتنفُر مِن هَذا لأنَّهُ لیس مِنهُ , تُحِـب هَـذا الشَّ
 االله وَحْدُه لا شَرِیك لهُ هُـوَ مَن فِـي قلبـك وكُل شـئٍ أخـر فِـي الحیاه هُوَ مَا یدُور حَـوْل ذلِك الحُبْ لیكُون القلب خالِصاً سلیماً
 مِن أي ثغره تُفسِدُه , لأنَّـهُ أیاً كان ما ستُحِبُّه سیظل ینمو بِداخِلك وما یكبُر ویتعاظم حُبَّهُ فِـي قلبـك هُـوَ مـا سیَعُم علي قلبـك
 كُلُّه لیُصلِحُه أو یُفسِدُه , فكبِّر حُب االله بِداخِلك علي كُل شـئ لئلا یُفسِد أي شئ قلبك وحُبَّك الخالِص الله , وبِغـض النَّظـر عَـن
 فِكره الإحتِواء الَّتي یُحقِّقها الحُبْ فِي حَبْ أي شئ نذكُر بجانِب ذلِك أن الحُـبْ أشبـه تمـاماً بالمـاء كـرُوح وطـاقـه تنزِل علي
ا أولئك الَّذین لا  أرض قلبك فترویها وتسقیها فیلین القلب لِتَشْعُر بالحیاه والتَّشافي وهذا هُوَ لُب وجوهر الإیمان الحق , وأمَّ
 یعرِفُون شیئاً عَـن الحُبْ فقلُوبِـهم قاسیَّـه كأرضٍ صلبه جرداء بُور غیر عـامِـره ولا صالِحه , الحُـبْ یجعـل أرض قلبك لیِّنه
ـخص غـلیظ القلب فهـذا قلبُـه قاسي ومـیِّت لا یستقبِـل بخیر ولا ا الشَّ  وناعِمه وهذا ما یجعلُه صالِـح للإنبـات والإثمـار , وأمَّ
 یطـرح خیـر  " إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَـن كَانَ لَهُ قَلْبٌ (37) " سُـوره ق "  , الحُبْ  هُـوَ إراده الحیـاه والدَّافِـع القـوي تِجـاه أي
 شئ ومِن دُون الحُبْ نحنُ فِعلاً أمواتاً ولكِن لا نشعُر . القلـب هُـوَ مـركز الإرسال والإستِقبال لدیك ولِذلِك فإن القلب الحي هُوَ
 الَّذي یلین لمحبُوبِه , ولِذلِك نقُول أن مَن یُحِب أي شـئ بصِـدق حُـبْ حقیقي خـالِص ینشَط لدیه ثلاث خِـصـال , سیكُون لدیه
ه إراده أعـلي ـل أي شـئ فـي سـبیلُه , قُـوَّ  إهتِمـام وإحسَـان أدق بِـه وإحساساً أرفع بِتـفاصیلُه , قُـدره صبْـر أكبـر عـلي تحمُّ
ـرُوط فِـي أي شـئ فأنت لا تُحِب هَذا   لفِعـل كُل ما یُحـافظ عـلي هَـذا الحُـبْ ویُبقیـه حـیاً قائِمـاً , وإن لم تتوافر لدیـك تِـلك الشُّ
ـئ حُـب حقیقي ولكِنَّـك فقط مُتعلَّـق بـه تعلُّق شهواني أو لدیك حاجه أو مـصلحـه وسنفهم تفصیل ذلِك فِي النُّقطه التَّالیـه  الشَّ
لاً , وإذا نظرت إلي كُل شئ حولك وفي نفسـك  ولكِـن هُـنا وعِندما نأتي إلي رؤیه محبَّه االله لنا سنجِد أن االله هُوَ مَـن أحبَّنا أوَّ
 ستجِد أن االله فِعلیاً أحِبَّك قبل أن تُحِبُّه لأن حُبَّهُ لك لیس قولاً ولا مشاعِر وإنَّما حُبُّه لك فِي إحتِوائك وإیوائك وإشباع ثغـراتَك
 وحاجتك , ملابِس تُحِبَّك وتحویك وتستُرك , منزِل یُحِبَّك ویحویك ویحفظـك , طعـام یُحِبْ جُوعك ویكفیك ویسُده , أهل تُحِبَّـك
 وتُحتویك وتُحیط بِك , أشكال كثیره جِداً لا حصر لها تُظهِر لنا شكل المحبَّه الإلهیَّـه , فأنـت فـي هذا الكون نوي وتحتاج إلـي
 حَبْ وإلي حُبْ لكي تستَطِیع أن تصمُد وتحیا وتعیش , فِكره وجُود زَوْجٌ خُـلِقَ مِنْـك مـخصُوص بحـد ذاتِها تجعل بِداخِلك حُبْ
خص الَّذي لم تراه حتَّي , تخیَّل أن تُحِب شخصاً لم تراه !؟ , هـذا هُـوَ الحُـبْ الإیمـانـي   عَذْري فِطـري غـریزي تِجـاه هَذا الشَّ
ه كُل هذا الحُبْ إلیه فِي النِّهایه , فأنت بالفِعل تُحِب االله وأنـت لـم د الَّذي یجعلك تري حُب االله لك لتُوجِّ  الحقیقي الخالِص المُجرَّ
واج الرَّوحـي , فسـواءً أدركت  تـراه وتُحِب رسُول االله وأنت لم تراه وهُم عن إدراكك غائبین , نفـس المبـدأ واقِع فِـي ذلِك الزَّ
د أنَّك علِمت بوجُودِه ففي كِلا الحالتین ستجِد أن ذلك النُّوع النَّادِر مِن الحُبْ یسمُـو بِك   زوجَـك فِـي تِـلك الحـیاه أو حـتَّي مُجرَّ
 إلـي الحُبْ الإیماني الَّذي یربُطك فِي النِّهایه باالله وحدُه ویجعلك تري كم یُحِبَّـك االله حقاً ولذلِك هُـوَ جـعـل لك مِـن نفسـك قریناً
ؤال الَّذي طلامـا راودني دائِماً غف الله وللجنه وللرجُوع إلي المنزِل . وأخِیراً أذكُر السُّ   تلمِس فِیه الحنین والحُبْ والتَّوق والشَّ
 وهُـوَ هَـل تِلك الحیاه هِيَ فِعلاً نُقطه إنطِلاقِنا وبِدایتِنا وأنَّهُ مِن قبـل ذلِك لم یكُـن لنـا معنـي !؟ , هـل كُل شـئ بـدأ هـكذا بشـكل
 عشوائي عبثي نتیجه تصادُفات وتضارُبات , كیف ذلِك واالله قَد خلق كُل شئ بالحق! فهل یخلِق االله شیئاً لم یُقدِّر له معني !؟
 فاالله قد خلق الأنفُس وما أشهدنا خلقها وجعل لِكُل نفس شخصیَّه أو ( ذات صَـدر ) فهل خلق االله الأنفُس بشخصیاتٍ وطبَـائِع
د تمحیـص المُـؤمنیـن مِـن   وبصمَـات مُمیَّـزه مُخـتلِفه وتركـها هكذا بِلا أزواجٍ مُكافِئه لها !؟ , هل كُل هـذا الكُـون خـلق لمُجـرَّ
تار لها  الكافرین لیخلُد كُلاً مِنهُم فِي مخلَدِه !؟ , ما قیمه الإیمان بالغیـب إن لم یكُن هُـناك بالفِعـل حیـاه غیبیه أُخري خلف السِّ
ه وموطِن ونُقطه إنطِلاقه حقیقیَّه! , أنا شخصیاً أشعُر بأن الحُبْ العمیق یأتي مِـن فِـكره وجُـود مـوطِـن لـي سـوف أعـود  قِصَّ
ر إلهي عظیم وهذا هُوَ هٍ مَا أو مقصِد وتصوُّ  إلیه یوماً , وأن هُناك أشخاصاً كُنت أعرِفَهُم وسوف أرجِع إلیهُم , وأن هُنَاك قِصَّ
ا الأشیاء الَّتي  مَا خُلِق لهُ كُل شئ , الأشیاء الأصیله لا تُخترع بَل فقط تُكتشـف لأن الأشـیاء الأصیله هـي صِناعه إلهیه , وأمَّ
  تبـدأ بشـكلٍ مُـبتدع مُستحدث فهي صِناعه بشریه , الحُبْ لا یُمكِن أن یكُون صِناعه أرضیَّه ولا شـئ مُبتـدع , فِكـره أن هُـناك
 شـئ خاص بِـك أنـت وحدك خُلِق لك مخصُوص وأن الحُبْ شئ أزلي موجُـود وأنَّك علیك أن تكـتشِفُه یجـعلك تشعُـر أن هُـناك
هوه , اأمل أن یكُون ظنِّـي هـذا فِـي محـلُّه لأنـي ل لم تلمِسُه صِناعه الأنا أو إختِلاق الهوي أو مطمع الشَّ  شـئ أصیـل ومُتـأصِّ
 أُشفِق علي هذا العالم الفقیر للروح والأصاله والحق والَّـذي یبحـث فِیه النَّاس عَن شهواتٍ قَد تصِل بِهم إلي كُل شئ إلاَّ االله .

 
 



 

 
 

 عِندمَا نُسـقِط كُل ما فهِمناهُ الاَن عَن الحُبْ علي االله سوف یظهر لدینا تِلقائیاً مَعني  الحُب الأعظم  , فالحُبْ الإلهـي الأعظم
 لا یُناظِـرُه أي حُـب أبـداً وهَذا لأن الحُبْ الله حُبَّـاً أُحَادیاً قـائِـم علي  " الإخـلاص والتَّوحِیـد "  لأن التَّـوحـید في حد ذاتِه هُوَ
 أقصي وأعلي أشكال الحُبْ , فالحُبْ الله  " حُبْ مُطلق غیر مشرُوط "  وهُذا النُّـوع مِن الحُبْ لا یَحِق إلاَّ الله وحدُه لأنَّهُ حُبْ

     كُل الأحبَاب الَّتي خلقها ولا یُمكِن أن یتسَاوي حُبك الله مَع حُب أي شئ أخر خلقَهُ أبداً وذلِك تصدیقاً لقولِه
 

 
 

حِیمٌ (31) " سُوره اَلِ عِمران "  " قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ االلهََّ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ االلهَُّ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْۗ  وَااللهَُّ غَفُورٌ رَّ
 

 " وَمِنَ النَّاسِ مَن یَتَّخِذُ مِن دُونِ االلهَِّ أَندَادًا یُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ االلهَِّۖ  وَالَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبا اللهَِِّّۗ  وَلَوْ یَرَى الَّذِینَ ظَلَمُوا إِذْ یَرَوْنَ
عَتْ بِهِمُ أَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّ ةَ اللهَِِّ جَمِیعًا وَأَنَّ االلهََّ شَدِیدُ الْعَذَابِ (165) إِذْ تَبَرَّ  الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّ
ءُوا مِنَّاۗ  كَذَٰلِكَ یُرِیهِمُ االلهَُّ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَیْهِمْۖ  أَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ   الأَْسْبَابُ (166) وَقَالَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّ

 وَمَا هُم بِخَارِجِینَ مِنَ النَّارِ (167) " سُوره البقره "
 

د شعُور , بل ما تُحِبَّهُ حقاً بصِـدق وإخلاص سیُحیي فِیك ثلاث د كلام أو حتَّي مُجرَّ  فالحُب الحَقِیقي هُوَ كما ذكرنا لَیْس مُجرَّ
ه إراده أعلـي   خِصَال , إهتِمَـام وإحسَان وإحساس أدق بتفـاصِیلُه , قُـدره صـبْر أكبر علي تحمل أي شـئ فـي سـبیلُه , قُـوَّ
 لفِعـل كُل مـا یُحـافظ عـلي هَـذا الحُـبْ ویُبقیـه حیاً قائِماً , ولِـذلِك فإن كُنتُم تُحِبُّون االله حقاً فأتَّبِعـوا كـلام االله یغفِـر لكُـم مِـن
 ذنُوبَكُم لأن هَذا هُوَ الحُبْ الفِعلي العملي الحق الَّذي یجعلك تهتم وتُحسِن الله فِي أدق التَّفاصیل بإحسَاس رفیع ویجعل لدیك
ه إراده أعلي لفِعل كُل ما یُحافِظ علي ذلِك الحُب , فلا تكُن كهؤلاء الَّذین  قُدره صبْر أكبر علي تحمُّل أي شئ في سبیلُه وقُوَّ
 إتخـذُوا مِن دُون االله أنداداً أحبُّوهُم كحُب االله حُبْ العِباده , فتجِد مثلاً أن شخصاً یُحِب إمرأتُه ولكِنها تأمُره بمُتطلباتٍ كثیره
 دفعَتُه لأن یَسْرِق لكي یُوفِّر لهـا إحتِیاجَاتِها فكـان حُبَّهُ لهـا أعـمي لدرجه أنَّهُ عـصي االله وسـرق لیُـرضِیهـا , شـخص أخـر
 یُحِب ویُقدِّس مِن دُون االله بشراً یراهُ إماماً أو عالِماً لا مثیل لهُ فیتَّبِعُـه فِـي كـلامُه عِمیـاناً وكأنَّـهُ جـاء بكلامٍ مُقدَّس كالَّذي
 أنـزَلَهُ االله , وهـكذا تتـرادف الأمثِـله بِما یُظهِر لنا معني الحُبْ العملـي الَّذي یُنـادِد محبَّه االله وطبعاً الَّذین أمنوا أشد حُباً الله
 حُب إخلاص وتوحید والَّذي قـد یـكُون كذلِك باباً للشِرك إن كان یُنادِد االله , فما بالك بِمن یُحِـب شـخصاً أو شـیئاً أكثـر مِـن
خص ربُّه بِلا مُبـالاه !؟ , ولسـوف یـري الَّذیـن ظلموا العذاب فِي هؤلاء الَّذیـن ئ سبباً فِي أن یعصي الشَّ  االله وكان هَذا الشَّ
ا فعلُوه لأجلهِم . فلتعلـم أن التَّـوحید الكامِن في الحُبْ یعنـي أوا مِنهُم ومِمَّ  أحبُّـوهُم مِن دُون االله فِي الدُّنیا ویوم القیامه یتبرَّ
ـد حـیْثُ تُصبِـح كُل الرَّغبـات والمُتناقِضـات والأزواج  إنـدِمـاج وذوبـان , والذَّوبـان هُـوَ مِن أقصي معاني التَّوحیـد والتَّوحُّ
ده ومُنصَهِره بِداخِلك , فاالله هُوَ الواحِد الأحَد ولِذلِك فعِندما تَذوب كُل رغباتك ومطامِعك وحاجاتك وتقلُّباتـك وكُل شـئ  مُوحَّ
ده في عینِكَ فتكُـون رغباتـك ومـطامِعك وحـاجتك كُلها الله  ونقِیضُه فِـي الحیـاه بداخِلك حتَّي تُصبِح كُل الأشیاء واحِده مُوحَّ
فاء والإخلاص الَّذي یُمثِّل التَّوحید الَّذي یـدفعـك بعـد ذلِك لكـي تـكُون الله وحـدُه فِـي كُل شـئ دُون   فهـذا هُوَ تمام معني الصَّ
راً  أن ترفـع رغبتـك فِـي شئ علي االله أو تجعـل لهُ نِداً فِي المحبَّه أو حتَّـي نِـداً فـي الخـوْف , وهكـذا سـوف تُصبِـح مُتـحرِّ
ه وخَالِصه الله لئلا تضَع حُبَّـك فِـي شِـركٍ یُعـادي االله , مبـدأ الذَّوبـان هَـذا یهـدُف  مِن الأشخاص والأشیاء لتكُون إرادتك حُرَّ
 لأن یجعلك أقوي وأصفي وأطهر , كیف یذُوب فیك كُل شئ حتَّي تستوي وتنضج فلا تعُد تري إلاَّ كُل ما هُو ذو قیمه وتري
د إرادتك مَـع إراده االله لأقصاها  الأولویَّه فِي كُل شئ ومَن هُوَ الأحق بالإهتِمام ومَن الَّذي یلیه فِي ذلِك , كیف تذُوب وتتوحَّ
ه كما قال الحَق بالفِعل والَّذیـن أمنـوا أشـد حُـباً الله , واالله قـد حـدَّد لنا بالفِعل مِن هُم أحبابُه ومَن هُم الَّذین لا  ومُنتهاها بِقُوَّ
هرین  , یُحِب  المُحـسنین ابرین  , یُحِب  المُطَّ رین  , یُحِـب  الصَّ  یُحِبَّهُـم , فاالله یُحِـب  المُتَّقیـن  , یُحِـب  التَّـوابیـن  ویُحِـب  المُـتطهِّ
 یُحِـب  المُتوكِّلین  , یُحِب  المُقسطین  , وكذلِك هُوَ لا یُحِـب  المُعـتدین  , لا یُحِـب مَـن كان  خـواناً اثیـماً  , لا یُحِـب  الخائنین  , لا
المیـن  , لا یُحِـب  المُـستكبریـن  , لا یُحِب  یُحِـب  الفَـرِحِیـن  , لا یُحِـب  المُفسدیـن  لا یُحِب مَن كان  مُختالاً فخُوراً  , لا یُحِـب  الظَّ
 المُسرفین  , لا یُحِب  الكافریـن  , لا یُحِب كُل  خـوانٍ كفُور  . والاَن عِندما نربُط معني الذَّوبان والإنصِهَار هذا بِزوجك الخاص
ـدا بإسـم االله الواحِـد رغـم أنَّهُم في جسدیـن یُمثِـلاً التَّكافـؤ  حِینـها ستـفهم كیـف تـذُوب الأنفُس وتنصهِر فِـي بعضِهـا لیتوحَّ
ه لأنَّهُم الاَن معاً عُـباره عَن رُوح وجوهر إلهي واحِـد , االله  بإسـم االله الأحَد وهذِه وِحدانیه كامِله تامَّه تجعلَهُم یصِلا الله بِقُوَّ



  
 قد خلق النَّفس وخلق مِنها زوجِها  " رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا "  وهُنَا تِلك الأیه بالمعني العام
جَتْ " واج العام , ولكِـن بالمعنـي الرَّوحـي الأعمـق فِـي القُراَن لو ربطـنا تِلك الأیه بأیه  " وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّ  تتحدَّث عَن الزَّ
ج بأي أنثي ا یجعل أي ذكر صالِح لیتزوَّ واج النَّفسي الأحـق, فاالله قَد خلق للجسد نظِیرُه مِمَّ  ستفهم أننا الاَن نتحدَّث عَن الزَّ
  زواجـاً حلالاً , ولكِن عِندما یقُول الحـق أنَّهُ خلـقنا مِن نفسٍ واحِـده وخـلق مِـن تِـلك النَّفـس زوجِـها ویقُـول وإذا النُّفُـوس
جَت فهُنا نحنُ نتحدَّث فِي أیـه إلهیه وبُعدٍ مُختَلِف تماماً عَن كُل معرُوف , فزواج الأنفُس هُو زواج روحي إلهـي ولیس  زُوِّ
  زواجـي أرضي مادِّي , فدائِمـاً الأشیـاء العـزیزه النَّادِره الغالیـه مـكنُونه ومخـفیَّه عَـن العـوام لكـي لا یصِـل إلیـها إلاَّ مَـن
 یستَحِـقَّها فقط , فاالله هُـوَ العزیز ولِذلِك هُوَ غائِب عَن إدراكِنا لأنَّهُ أرفع وأرقـي مِـن أن یـراه أحـدٍ بسهُوله , الجنَّه عزیزه
 وغـالیَّـه ولِذلِك هِـيَ غیر مُتاحه لأي عام مِن عوام النَّاس بَـل هي فقط لِعُصَاره وصفوه الخَلْـق , وكذلِك هِيَ معاني القُراَن
ـرُون الَّذیـن إرتقوا ووصلوا لدرجاتٍ عالیـه مِـن القـداسـه هُ إلاَّ المُطهَّ   الفلسـفیَّه الإلهیَّـه الأصـلیَّـه مكنُونه فِي كِتابٍ لا یمسَّ
اء ه والطهـاره فیأخُذ العوام مِن النَّاس الفِقه البشري ولكِن الفِقه الإلهـي الكوني محجُوب عن عوام النَّاس إلاَّ الأعِزَّ  والعِـزَّ
  فقـط الَّذین إستحقُّوا أن یعرِفـوا هذا الكلام , وهكَـذا هُـوَ الأمـر مَـع كُل شـئ عـزیـز ونفیـس وغـالي لا یصِـل إلیـه إلاَّ مَـن
خص بالإجتِهـاد أن یصِل إلي االله  " رفیع الدَّرجات "  یستَحِـق فقط لأن االله یـرفـع مَـن یشاء فِي الدَّرجات , وكُلَّما شاء الشَّ
 ســوف یكتَـشِـف ویصِـل إلـي أشیـاء لم یراها أحدٍ قط مِن دُونِه مِن عوام النَّاس الَّذین إستحبوا كُل ما هُوَ مُتـاح ودُنیـوي
 ولكِـن هُـنا قد یسألني سائِل هل كان الأنبِیاء لدیهم مِثل ذلك النُّوع الفرید مِن الأزواج !؟ , والإجابه بِكُل وضُوح هـي نعـم
د أنا أدَّعِي أنَّهُ  مُستحیـل أن یخلِـق االله الأحَد شیئاً مِن دُون زَوْج , المسیح نفسُه سیكُـون لهُ زوجاً فِي الجنَّه , سیدنا مُحمَّ
ـیده عائِشه الَّتي قال عنها  " إنِّي رُزِقـتَ حُبَّـها "  بِجانِب أن زِیجاتِه الأخـري   لم یُحِـب مِن أزواجِه إلاَّ واحِده فقط وهي السَّ
ل ثُنائي فِي الوجُود واج وما خِلاف ذلِك مِن أسباب ,  أدم وحواء  هُم أوَّ  كان لهـا مـقَاصِـد تشـریعـیَّـه كفتـح بـاب تحلیـل الزَّ
یها كانـت أم روحیَّـه للعالم كما كان أبینا إبراهیم الأب الرَّوحي نا  ساره  أمیره المُؤمنین  كما أُحِب أن أُسمِّ  أبینا  إبراهیم  وأمِّ
 للعـالم , حیْـثُ أن إسـم سـاراي أو سـاره یعني  الأمِیـره أو سـیِّده أو أُم لجمهُـور  كمـا أن إسـم إبـراهیـم یـعـني  أب للعـالم
ه فهذا لا یعني أي شئ إلاَّ أن هُنـاك مصلحه دُنیـویـه فِـي أمرٍ ج النَّبي أكثر مِن مرَّ   أو  للجُمهُور  ( زواج ) , حتَّي وإن تـزوَّ
لام وكُل تِلك الأمُور لیست إختِیاریه وإنَّمـا یـده  هـاجِـر  لِكَـي یُنجِـب مِنها إسماعیل علیه السَّ ج أبینا  إبراهیم  السَّ  ما كما تزوَّ
اً فِي   عَـن حِكمه وتقدیر إلهي للِمقاصِد الإلهیه العُلیا المطلُوبه وكُل ذلِك لهُ عِـلاقه بالأسمـاء لأن الأسـماء تلعـب دَوراً مُهِمَّ
ج ج فكان سیِّداً حصُوراً مِثل  یحي  و المسیح  وسیدنا  یُوسِف  كما یُقال أنَّهُ لم یتـزوَّ  كُل هـذا , هُـناك مَن الأنبِیاء مَـن لم یتزوَّ
مس والقمر فِـي تحقیـق المهَام الكونیَّه العُلیا الَّتـي كُلِّفُوا بِها , فلا   والخُلاصه هي أنَّهُ حتماً للأنبِیـاء أزواج كانُوا مِثـل الشَّ
ریق فیشحِنا ویُسكِنـا بعضِهـما   أحَـد یستَطِـیع أن یسیـر بِجـوَار النَّبـي فِـي طـریقُه إلاَّ زوج یستَطِیع أن یتحمَّل مَعهُ هَذا الطَّ
مان أن هُناك زوجات أو أزواج لا   بتـكافؤ وتـوازُن شـدید , هذا الأمـر قـد لا تجِـدُه مَـع أي زوج أخـر كما نري فِي هَذا الزَّ
  یتحمَّلا مَع بعضِهما تحدیِّات ومُواجهات الحیاه , فكُلاً مِنهُم كان لهُ فِـي الزواج رؤیـهٍ مُعـینه ومطمع وغرُور فاني وزائِـل
د أن یتِم وضعَهُم فِي موقِفٍ ما ستظهـر حقیقَتِهم أمـام بعضِهـم وتسقُط الأقنِعه ویجِدا  فهُوَ زواج دُنیوي غیر صَالِح وبِمُجرَّ
واج لیس النَّعیم الَّذي كانا یتوقَّعاه لأنَّهُ لم یكُن زواجـاً حقیقیاً بَل كان زواجـاً جـسدیاً دُنیـویاً قـائِـم علي مصالح  أن ذلك الزَّ
الِحه لك ولیسَت المـصلحه المُؤقَّتـه , إختار شخص  وأعراف إجتِماعیَّه وهذا جُزئیاً لا عیب فیه ولكِن إختار المصلحه الصَّ
 مُؤمِـن أصیـل یبقـي معـك ویُراعي االله فیـك ولیس شـخص مُـشرك أو مُـشرِكه تبیع المبادئ وتُخلِف العهْد والمِیثـاق الَّذي
ریق , فإن كان سیدنا أیُوب نـمُوذج للصَبْـر فمن أصبر مِن زوجَتِه التي كانت قرینه لهُ   بینَكُم لیترُك ویبیع فِي مُنتصف الطَّ
واج الكُفؤ الحقیقـي ـل والأصاله الَّتي كادت أن تبیع شعـرِها مِـن أجْـل زوجِها !؟ , هـذا هُـوَ الحُـبْ والزَّ بر والتحمُّ  فِـي الصَّ
ج لـم یذكُـر   الَّـذي یُظهِر معني وِحدانیه االله الأحَـد الَّذي لیس لهُ كفؤ أحد , والدَّلیل علي ذلِك أن سیدنا مُـوسـي عِـندما تـزوَّ
ح لنـا الحق بقولِه   لهُ فِي القُراَن مُصطلح زواج أو أن زواجُـه كان عَـن حُـبْ بَـل ذُكِرَ مُصطلح  " النِّكاح "  مُباشراً كما وضَّ

 

 
 
 

  " قَالَ إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَیْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍۖ  فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَۖ  وَمَا أُرِیدُ أَنْ
الِحِینَ (27) " سُوره القَصص "  أَشُقَّ عَلَیْكَۚ  سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ االلهَُّ مِنَ الصَّ

 
د واج والمُبـایعـه واضِـح وصَریح , فهُوَ یُرید أن یُنكِحَهُ أي فتاه مِن فتیاتِه لا یُهِم أي واحِده لأنَّهُ مُجـرَّ  فالهـدَف مِـن ذلِك الزَّ
 نِكاح ومُبایعه بِمَهْر معرُوف وهُناك إیجاباً وقبُول , هذِه كانت طبیعه حیاتِهم بارِزه ومُختصره بِلا عُقد ولا تكلیف , فهُـم قـد
جُـل هُوَ من یجلِب بیدِه كُل شئ , ونري مِن   إستأجروا رجُلاً قوي أمین أو كما نقُولها بالعامیَّه  " قَد إشتـروا رجُلاً "  لأن الرَّ
واج القِیَمِـي عَن حُـبْ ومُـتشارِكات واج الدُّنیوي , وهُناك الزَّ واج بوضُوح , فهُناك الزَّ  خُلاصه كُل ذلِك الفرق بیـن أنواع الزَّ
ـروره أن یجِـد كُل شـخص هذا الإنسَـان المُمیَّز بَل هِيَ تقدیرات واج الرَّوحِي الأحق , لَیْس بالضَّ  بَیْـن الزَّوجین , وهُناك الزَّ
  إلهیَّـه للحكمـه المُعیَّنـه إن كان الأصـلح لك أن تجِـدَهُ فِـي هَـذِه الحیاه أم لا , فقـط إدعـوا االله وأنظُر مـا یحـدُث حـولك وهُـوَ
 سیهدیك حتماً , إسأل أهل ذِكر فِي هَذا الأمْر وجاهِد وأنفِق فِي سبیل االله لحضُور ندوات بِها عِـلم یهـدیك االله بِه للأصلح لك

 



 

 
 

 وفِي خِتـام كِتابُنا هَذا قَد وجَب وحَق التَّنویه بأن هدف هَذا الكِتاب فِـي باطِنُه حَسْمُ أمْراً قد شغلني أنا شخصاً وخصُوصاً لأن
 مِثـل تِـلك الأفكـار وذلِك العِـلم مـصدُود عَـنهُ فِي العالم العربي وكأن العالم العربي یُناظِر بنـي إسـرائِیل فِـي مادیَّتِهم البحتـه
 وشریعَتِهم الَّتي تخدِم المادِیَّه حتَّي جاء المسیح لیرفعهُم عَن تِلك المَادِیَّه والدُّني والأرض بالرُّوح والجمال والخیال , وهكذا
د یضَع المِیزان والقِسط ویُعلِّمنا أن الخیـال  دخلوا في عالم الأحلام وأنفصلوا عَن الواقِع وترهبنُوا ومِن ثُـم جـاء سیدنا مُحمَّ
 والجـمال مـوجُـود والعقل والمنطِق موجُود وأن الحق لا عِلاقه لهُ هَـل هُوَ مـادِّي بحـت أم خیالي ولا وجُـود لهُ علـي أرض
جاً فأرضي بِما قُسِم لك مِن نصیب وأشكُـر االله  المَنْطِق , فلا یشغِلك في هَذا الكِتاب أي شئ عَـن حیـاتـك أبداً , إن كُنت مُتزوِّ

   وتدرَّب فِي زوجِك هذا وتعلَّم مِنهُ وعلِّمُه وذلِك تطبیقاً لقولِه
 

 " وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِۚ  فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ االلهَُّ فِیهِ خَیْرًا كَثِیرًا (19) " سُوره النِّساء "
 

 ولكِن هَذا طبـعاً لا یُنافـي أن هُناك فِـي تِـلك الحیـاه حُـبْ عَمِیـق وشدیـد وأن هُنـاك أزواج بینَهُـم تـكافؤ عالـي عـلي جمیع
بقـه الإجتِماعیَّـه ویتشـاركا فِي أمُورٍ كثیره وهَذا زواجٌ مِثالي . قد تكُـون  المُستویـات النَّفسیَّـه والمَـادِیَّـه وفِـي الفِكـر والطَّ
 معلُومـه مُـفیده لك إن علِمْـت أن زَوْجَـك الأسـطُوري هذا قَد یكُون مِن بلد غیر بلدَك ومِن ثقافه ودین غیر ثقافتـك ودینـك
 وهذِه أمُور یحكُمْهَا حِكَم إلهیَّه كثیره , فبعـض الأزواج قـد یكُـون شیئاً مِن الحِجاب مرفُوع بینَهُم ولدیهِم تواصُل وتخاطُـر
 فطري یَفْتَحَهُم علي بعضِهم البعض , فمثلاً بعض النَّاس قَد تمیل لبلدٍ مُعیَّن أو لِثقافه مُعیَّنه أو تمِیـل لأكلات مُعیَّنه أو تنفُر
 مِن أكلاتٍ مُعیَّنه , بعض النَّاس تُراوِدَهُم أفكار دینیَّه مُعیَّنه أو مُقتطفاتٍ مِن ثقافات أو لُغات أو بِلاد مُعیَّنه , قَد تجِد نفسك
  تلعب ألعـاب مُعیَّنه أو تُحِـب التَّواجُـد فـي أمـاكِن مُعـیَّنه فِـي بلـدك الأم , بعـض النَّـاس تُـراوِدهـا أحـلامٍ مُعیَّنه بِها لمحَـات
د تخاطُرات فِطریَّه ناجِمه عَن مدي إلتِحام وترابُط الأنفُس ببعضِها   أو مـشاهِد لشخصٍ مَا , وطبعاً كُل تِلك الأمُور هي مُجرَّ
جـاً  مُنْـذ القـدیم , حتَّي أن الأسماء وتواریخ المِیلاد تلعب دوراً مُهِماً كبیراً فِي هذا الأمـر . والخُـلاصَه هـي إن كُنـت مُتـزوِّ
قِي , إن كُنت غیر  فزوجَك هذا مِیزاناً لك أتَّقي االله وأحسِـن فِیه وتـدرَّب معُـه وفِیـه لتصِلا سویاً لأعلي درجات التَّقوي والرُّ
هاده أن یهدیك للأصلح لك فِي هذا الأمر ج جاهِد فِي هَـذا الأمر وأنفِـق وأسأل أهل الذِّكر وأدعوا االله عالم الغیب والشَّ  مُتزوِّ
 لا تتـرُك ذلِك الخیـال الواسِـع یجعـلك تنقُـم علـي الواقِع مِن حولِك لأن زَوْجَك الحَالي هُوَ رفیق ومُعلِّم وحبیب وعشیر وإن
ل ما ستتعلَّمُه فِي رِحله بحثك عَـن ذلِك الزُّوج الأسطُـوري هُـوَ كیـف  كُنت تكره شیئاً فاالله سیجعل فِیه خیراً كثیراً , لأن أوَّ
ارِحـه التـي بِـها د تعلُّق شهواني دُنیوي لبعض الأفكار الخیالیه السَّ  تتخلَّي وأن تُحِب حُبْ إلهي صافي خـالِص ولیـس مُجرَّ
واج هُوَ رِحله عظیمه جِداً مِن التَّطهیر والتَّطویر المقصِـد واج المُقدَّس تماماً , ذلِك الزَّ  تملُّك وعجـب لأن هـذا ضِـد ذلِك الزَّ
  الأعلي والأعظَم مِنها هُوَ االله وحدُه لأن الرُّوح الَّذي یجمع الأزواج هُوَ جـوهر إلهـي عـظـیم یتطلَّب الوصُول إلیه لإخلاص
  شدید وحُب حقیقي الله وفتحٍ مُبین تِجاه الرُّوح وعِلم الرُّوح وهذا مُستوي مُتقدِّم قد لا یتقبَّل النَّاس حـتَّي فِكره وجُودِه وهُم
  أبعَد ما یكُونـوا عنهُ , فإعتبروا أن هذا الزَّوج المِثالي حُوراً لكُم فِـي الجنَّه إن أحسنتُم فِـي زواج الدُّنیـا وأتَّقیتُـم وأرضیتُـم

   االله فِیه وكان الحُبْ والإخلاص بینَكُم فِي االله والله هُوَ القائِم لأن هذا مِیزاناً لذاك . سلاماً لكُم مِنِّي ومحبَّه 

 


